
    شـرح أصول الكافي

    [ 155 ] وما فهموه ليس من الحكمة في شئ وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه العبرة هي

ملاحظة أحوال الماضين والاتعاظ بما كانوا فيها من نعيم الدنيا ولذاتها والمباهات بكثرة

العشيرة والأولاد والافتخار بكثرة أسبابها ومقنياتها، ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت الذي

هو هادم اللذات وكاسر الفقرات وبقاء الحسرة والندامة لهم حجبا حائلة بينهم وبين الرحمة

الإلهية، وكل من اتصف بالعبرة ومارسها حتى صارت ملكة يحصل في قلبه نور يهديه إلى الآخرة

وما يوجب تعميرها من الأعمال الصالحة والصفات الفاضلة ومن تبع النفس الأمارة بالسوء

وشهواتها ورتع في مرعى ضلالتها ولذاتها حصل في قلبه ظلمة شديدة وغشاوة عظيمة مانعة عن

دخول نور الاعتبار ونور الاستبصار، ومن سلط هذه الخصال الثلاث التي بناء الهوى والجهل

عليها أعني طول الأمل وفضول الكلام والشهوات النفسانية على الخصال التي بناء العقل عليها

أعني نور التفكر وطرايف الحكمة ونور العبرة (فكأنما أعان هواه) وهو ميل النفس الأمارة

بالسوء إلى ما يقتضى طباعها من اللذات الدنيوية الغانية إلى حد الخروج من حدود الشريعة

(على هدم عقله) وهو نور يسلك به الإنسان طريق الجنان وعبادة الرحمن فيصل إلى السعادة

التامة الكبرى وهي مشاهدة الحضرة الربوبية ومجاورة الملاء الأعلى في مقعد صدق عند مليك

مقتدر، وذلك لظهور أن أتباع النفس الأمارة بالسوء لميولها الطبيعية وسيرها في سبيل

هواها واشتغالها باستيفاء مقتضاها أشد صدمة على العقل وأقوى ظلمة في طمس نوره، وأكمل

جاذب له عن طريق الحق، وأظهر ساد له عن قصد الكمالات والترقي في ملكوت السموات كما نقل

عن سيد المرسلين (صلى االله عليه وآله) " ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء

بنفسه (1) " (ومن أفسد عليه عقله أفسد عليه دينه ودنياه) أما إفساد الدين فلان استقامته

إنما هي بادراك أحوال المبدء والمعاد والتصديق بها والعمل بما ينبغي أن يعمل والانزجار

عما ينبغي أن يترك، والمدرك لهذه الامور والدليل عليها والحاكم بحقيقتها إنما هو العقل

فإذا فسد العقل فسد الدين وأما إفساد الدنيا مع أنه روي عن علي بن الحسين عن أبيه عن

جده (عليه السلام) قال: " وكل الرزق بالحمق، ووكل الحرمان بالعقل " (2) وروي عن أبي عبد

االله (عليه السلام) " أن العقل ما عبد الرحمن واكتسب به الجنان " (3) وأما الذي يتوصل به

إلى الأغراض الدنيوية بالمكر والحيل مثل ما في معاوية وأضرابه فتلك شيطنة ونكراء وهي

شبيهة بالعقل وليست بالعقل، فوجهه أمران: الأول: أن الدنيا المعتبرة عند أهل البيت

(عليهم السلام) هي التي تكون معبرة يعبر بها إلى الآخرة كما دل عليه

________________________________________ 1 - رواء الصدوق في الخصال أبواب الثلاثة. 2



- رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم 277 وزاد " ووكل البلاء بالصبر " 3 - الكافي
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